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لم تختلف كثيرًا لوحات القرنين الثامن والتاسع عشر الفنية، التي استوحى فيها فنانون كبار أوربيون
لــديهم هــوس بتجســيد الألم الإنســاني والاحتفــاء بــه، دون أدنى إدانــة أخلاقيــة للجلاد أو تعــاطف مــع
الضحيــة، الــتي جســدوا فيهــا رحلات الأفارقــة الطويلــة إلى الأمــريكتين وإلى أوروبــا، بعــد اســتعبادهم
وأسرهم ونقلهم من بلدانهم الأصلية، وتشغليهم في ظروف قاسية في المزا والمصانع، إبان الثورة

الصناعية في أوروبا وأمريكا.

عرىّ وفضح مثقفون محترمون من أمثال البلغاري الفرنسي تزفيتان تودوروف في كتابه فتح أمريكا،
فرانـز فـانون في كتـابه معذبـو الأرض، النـبيه إدوارد سـعيد في كتـابه الاسـتشراق، وغيرهـم كثـيرون، مـن
ــات الفــذ والناشــط ــاء الإسرائيلــي غــير الصــهيوني إسرائيــل شاحــاك، وعــالم اللساني ــال عــالم الكيمي أمث
الســياسي نعــوم تشــومسكي، كــل أدوات التنــاقض في الخطــاب الغــربي الأمريــكي، القــائم علــى الإبــادة

البيولوجية والثقافية للشعوب المستضعفة.

الصــحافة الأوروبيــة والأمريكيــة مــن جانبهــا ســارت علــى النهــج الاســتشراقي الاســتعماري في معالجــة
قضيـة الهجـرة غـير الشرعيـة، قلـة فقـط مـن البـاحثين المنصـفين الذيـن حـذروا مـن أن مسـؤولية علاج
الظاهرة تقع، وبشكل كبير، على أوروبا وأمريكا، باعتبارهما المسؤولتان في جزء كبير عن هذه الظاهرة،
ــا، مقابــل الحصــول علــى امتيــازات في باســتمرار دعمهمــا غــير المحــدود للأنظمــة الشموليــة في أفريقي

مجالات المواد الأولية والطاقة والتجارة.
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كــــب المهــــربين الاتحــــاد الأوروبي يتجــــه الآن إلى محاولــــة تشكيــــل قــــوة عســــكرية مهمتهــــا ضرب مرا
للمهاجرين غير الشرعيين، وهي خطوة على كل حال لن تعالج جذور الأزمة، إذ سيبحث المهربون،
بحسب دراسات أوروبية، عن خطوط نقل أطول وأخطر على حياة المهاجرين، كما أنه من الصعوبة

بمكان التمييز بين مراكب المهربين والصيادين، مما قد يعني سقوط أبرياء ضحايا قصف قواربهم.

ـل ليبيـا الأهـم في هـذه المسـألة أن الـدول الغربيـة تتعامـل بنفـاق مطلـق مـع مسـألة المهـاجرين، وتُحم
ودول أخرى المسؤولية الكاملة عن تصدير المهاجرين، بل واتهامنا بتصدير الإرهاب عبر مراكب الهجرة

إلى أوروبا.

في الـوقت الـذي تصـدر فيـه فرنسـا وبريطانيـا وألمانيـا قوافـل مـن مقـاتلي تنظيـم الدولـة الإسلاميـة إلى
ية تحديدًا، ودول أفريقية وليبيا عمومًا. العراق وسور

لم تخبرنــا مراكــز الــدراسات الغربيــة ولا الصــحفيين عــن مصــير المهــاجرين بعــد وصــولهم إلى الشــواطئ
الأوروبية، ودخولهم إلى مراكز الإيواء، هنا تبدأ الصورة المخفية عن الجميع بإرادة صلبة؛ إذ إن هؤلاء
البــشر يودعــون في المــزا والمصــانع للعمــل بأقــل الأجــور، وبــدون تــأمين أو رعايــة صــحية، تحــت شعــار

“العمل مقابل الغذاء” ومن يمت منهم يُدفن في أول مقبرة مجهولة.

صحيح أن فرالقرن الجديد خلا من تجار الرقيق، الذين يشترون العبيد من أفريقيا ويرحلون بهم عبر
البحار إلى أوروبا وأمريكا للعمل في المزا والمصانع، إلا أن النتيجة واحدة، فالمقدمات والنتائج ووحدة
مصــير المهــاجرين غــير الــشرعيين في القــرن الجديــد، هــي نفســها مــا ســبق أن ســار عليــه أجــدادهم في

القرنين الثامن والتاسع عشر، إنها مئات من السنين كنا دومًا نحن الضحية.

صحيح أن لا إكراه مباشر في الرحلة بقوارب الموت، إلا أن الإكراه غير المباشر صا وواضح، فالسياسات
يات أفريقيا أوصلت أبناء القارة السمرة الفتية إلى حالة من الأوروبية الأمريكية المتحالفة مع ديكتاتور
اليأس والكفر بالمجتمعات والسياسة وحتى المستقبل، حتى تسمية المهاجرين غير الشرعيين لم تخل

من براءة، فطالما هو مهاجر غير شرعي فلا ضمانات ولا حماية ولا حق في الحياة الكريمة.

ير المنظمـــات الدوليـــة المعنيـــة بـــالهجرة وحقـــوق الإنســـان، أو صـــور انتشـــال وإنقـــاذ ولا تفتننكـــم تقـــار
المهاجرين، الذين وكأنهم بدخولهم إلى البحر يدخلون إلى أرحام أمهاتهم، إنها رحلة العودة إلى الأبوية

ية السابقة. الاستعمار

الجنرال الأمريكي فيليب بريدلوف، القائد الأعلى لحلف شمال الأطلسي، قال هذا الأسبوع، إنه من
يــدون فقــط تحمــل المحتمــل أن يســتغل الإرهــابيون قــوارب مــوت المهــاجرين إلى أوروبــا، إنهــم لا ير
المسؤولية التاريخية والإنسانية ـ وهذا غير متوقع ـ بل إنهم يبغون توجيه اتهام إلى الموت بأنه إرهابي،
كثرها انحطاطًا في سلم الإنسانية، أن يكون الميت حتى وهو ميت، مجرم وهذا من أبشع الصور وأ

وإرهابي ومتطرف.

رفع الحماية والغطاء الإنساني بلفظ “هجرة غير شرعية” وصولاً إلى تجريم الميت، ووصمه بالإرهاب
والتطـرف والقتـل، وصـولاً إلى الاسـتغلال في المصـانع والمـزا وتكثـير النسـل الأوروبي بعـد سـلخ الـدين



والثقافة والأخلاق.

والمحطــة الأخــيرة أن يجلــس مهــووس بــالألم والعذابــات لرســم لوحــة قــد يبعهــا هــو أو أحــد أحفــاده
بملايين الدولارات، تلكم هي الصورة من  سنة، فقط حدثت تغيرات طفيفة.
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